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الردّ الإيراني يفرض معادلات وقواعد اشتباك جديدة 
حسن حردان

ماذا لو قرّرت »إسرائيل« الردّ على إيران؟  
ناصر قنديل

– الأكيــد أن كيــان الاحتــال ليــس فــي وضــع مريــح اســتراتيجيًّا يتيــح لــه احتــواء واســتيعاب 
المزيــد مــن الخســائر المعنويــة والاســتراتيجية، بعــد الخســارة الكبــرى التــي تســبّب بهــا طوفــان 
الأقصــى، وتواصلــت بعــده الخســائر فــي الفشــل الذريــع فــي الحــرب علــى غــزة، مــع اســتعصاء 
ــان بالعجــز عــن  ــة لبن ــى جبه ــم الفشــل عل ــة واســترداد الأســرى، ث ــى المقاوم ــي القضــاء عل مهمّت
ــردع والفشــل فــي ضمــان عــودة المهجَّريــن مــن مســتوطني الشــمال. والمــأزق  ــة ال تثبيــت فعاليّ
الإســرائيلي كبيــر لدرجــة لا يبــدو معهــا احتــواء تداعيــات الــرد الإيرانــي، بعــد فشــل محــاولات تســويق 
التخفيــف مــن أهميّتــه وحجــم تأثيــره خــال الســاعات الماضيــة، رغــم المســاهمة الأميركيــة 
البريطانيــة فــي الحديــث عــن فشــل اســتراتيجيّ إيرانــيّ، وتعظيــم إنجــازات التصــدّي للصواريــخ 
والطائــرات الإيرانيــة المســيّرة، بحيــث كانــت الخاصــة التــي يجــري تداولهــا فــي كل وســائل الإعام 
ــت  ــرائيل” تلق ــابقين، أن “إس ــكريين الس ــادة العس ــن والق ــار المحللي ــنة كب ــى ألس ــرائيلية وعل الإس
ــى “إســرائيل”  ــدة عل ــادلات جدي ــي التســليم بمع ــرد يعن ــدم ال ــة اســتراتيجيّة قاســية، وأن ع صفع
التأقلــم معهــا كدولــة ضعيفــة عاجــزة تعتمــد علــى الحمايــة الأميركيــة وتلتــزم التعليمــات، والتســليم 

بــأن حلــم بــن غوريــون بدولــة مســتقلة فــي قــرار الحــرب قــد ســقط وانتهــى.
ــان الأقصــى وصــارت  ــذ طوف ــد تفاقمــت من ــا وق ــي تواجهه ــدات الت ــي كل التعقي – مشــكلة “إســرائيل” ف
ــة اســتعادة الأســرى  ــاء المقاومــة وقضيّ ــة حــرب غــزة لإنه ــة واســتحقاقات داهمــة، مثــل قضيّ معضــات راهن
وأمــن مســتوطنات غــاف غــزة وعــودة مهجّــري مســتوطنات الشــمال، أنّهــا تعقيــدات غيــر قابلــة للحــل علــى 
طريقــة رابــح رابــح فــي السياســة. فــكل حــل تفاوضــيّ ســوف ينتهــي بالاختيــار بيــن العــودة الــى الحــرب أو 
القبــول بتكريــس معادلــة 
تســوية،  أي  فــي  هزيمــة 
التقــدّم  إن  بحيــث 
فــي  يتســاويان  والتراجــع 
جلــب المزيــد مــن الأزمــات، 
حكومــة  اختــارت  ولذلــك 
بنياميــن نتنياهــو الذهــاب 
إلــى لعبــة تكبيــر الدائــرة 
عبــر اســتهداف القنصليــة 
ســورية،  فــي  الإيرانيــة 
أمــاً بفتــح كــوة فــي جــدار 
ــان الأقصــى، وفشــلت بكســرها خــال ســتة شــهور. ــذ طوف ــا من ــي داخله ــت ف ــي علق ــة الت ــات المفرغ الحلق

ــه يمكــن أن  ــان، هــو أن ــي للكي ــه مــن تحــدٍّ إضاف ــا يمثل ــي وم ــرد الإيران ــة لل ــراءة موازي ــي ق – ف
يشــكل فرصــة أيضــاً أفضــل مــن ســائر فــرص جبهــات الاســتنزاف الأخــرى، أو أنــه علــى الأقــل 
يحمــل بيــن التعقيــدات فرصــة تحقيــق معادلــة أقــلّ إذلالًا فــي الشــعور بالهزيمــة، ســواء إذا صمتــت 
“اســرائيل” عــن الــرد، او إذا راهنــت علــى العــودة إلــى معــادلات وجبهــات مــا قبــل اســتهداف القنصليــة 
ــف  ــول بشــروط حمــاس لوق ــق واحــد ســالك هــو القب ــث ثمــة طري ــي، حي ــا مــن رد إيران ــا تاه وم
ــي، مــن شــراكة  ــرد الايران ــة ال ــه مواجه ــا أظهرت ــى م ــا يمكــن الاســتثمار عل ــي غــزة، بينم الحــرب ف
أميركيّــة وغربيّــة، أن مــا يحتــاج الــى فحــص ليــس اســتعداد واشــنطن للمشــاركة بالــرد علــى ايــران، 
او حتــى موافقتهــا الصريحــة علــى الــرد، بــل مــدى اســتعدادها للمشــاركة فــي مواجهــة الــرد الإيرانــي 
علــى الــردّ، كمــا حــدث فــي المــرة الســابقة قبــل يوميــن، فهــل ســوف تتــرك واشــنطن “إســرائيل” 
وحدهــا أم ســوف تســارع الــى حمايتهــا كمــا فعلــت، وإن كان الأمــر كذلــك فلــم لا تفكــر “إســرائيل” 
بالــردّ، حتــى لــو ترتــب علــى ذلــك تصاعــدٌ فــي مواجهــة، ســوف تنتهــي حكمــاً بتســويات، يكــون 
مداهــا الإقليمــي أكبــر مــن حــرب غــزة، وتكــون خالهــا “إســرائيل” شــريكاً لأميــركا، فتضيــع الأثمــان 
ــار، ويكــون  ــي حــرب الكب ــر حجــم المشــاركين ف ــر الأثمــان بســبب كب ــات، وتصغ ــدد الجبه ــي تع ف
عنــوان التســوية منــع نشــوب حــرب كبــرى يبــرر بنظــر الــرأي العــام فــي كل الســاحات تقديــم 

تنــازلات بعيــداً عــن معادلــة نصــر وهزيمــة.
– فــي مواجهــة هــذه المقاربــة تصعــد مجموعــة محاذيــر وحســابات، أولهــا أن أميــركا التــي 
ــرد  ــي التصــدّي لل ــة ف ــم أميركي ــى الأرجــح بالمشــاركة بطواق ــوم عل ــن تق ــرك “إســرائيل” ل ــن تت ل
الإيرانــي علــى الــرد الإســرائيلي، خشــية تعــرُّض القواعــد الأميركيــة للخطــر، وبالتالــي ســتزود 
“إســرائيل” بالوســائل التقنيــة والعتــاد الــازم، لكنهــا لــن ترغــب بالظهــور فــي الواجهــة، كمــا فعلــت 
قبــل يوميــن، وثانيــاُ أن دول المنطقــة التــي قدّمــت تســهيات للتصــدّي للــرد الإيرانــي، وخصوصــاً 
الأردن والبحريــن، لــن تكــون فــي وضــع مريــح هــذه المــرّة، بعــد التهديــد الإيرانــي، خصوصــاً إذا لــم 
ــد لا يكــون  ــي هــذه المــرة ق ــردّ الإيران ــاً أن ال ــي، وثالث يكــن الأميركــي صاحــب حضــور مباشــر علن
مجــردّ ردّ تكتيكــيّ فــي جولــة ماكمــة، بــل قــد يذهــب إلــى ردّ رادع فعليّــاً، بمعنــى تحقيــق 
إصابــات تشــلّ قــدرة “إســرائيل” علــى الــردّ الاحــق، مثــل إخــراج مطــارات “إســرائيل” عــن الخدمــة 
ــاء، وإصابــة شــبكة الاتصــالات وتوزيــع الإنترنــت، ومنصــات الغــاز والنفــط،  وتعطيــل محطــات الكهرب
ورابعًــا التحسّــب لاحتمــال اشــتراك أطــراف محــور المقاومــة فــي الــردّ علــى الــردّ، نحــو خلــق واقــع 
ــة جديــدة، خصوصــاً مــن الجبهــة  جغرافــيّ جديــد، يقطــع حــرب الاســتنزاف ويفتــح الطريــق لمرحل
الشــمالية الشــرقية، مــع اســتعداد المقاومــة العراقيّــة التموضــع فــي جبهــة الجــولان، وشــعور المقاومــة 
اللبنانيــة بــأن رســائل مــن عيــار جديــد صــار ضروريــاً لتســريع ديناميكيّــة إنهــاء الحــرب علــى غــزة.

– الحمقــى دائمــاً يخطئــون فــي إقامــة التــوازن بيــن المكاســب الافتراضيّــة والأكاف الحقيقيّــة. 
وهكــذا يفعــل المقامــرون. فكيــف إذا كان علــى رأس الكيــان مقامــر أحمــق؟

طوفان الصواريخ والمسيرات الإيرانية.. بين اعتراف الصهاينة وتبرير العرب المتصهينة

جرّب نار الحيرة بين »الميادين« و»الجزيرة«  
حمزة البشتاوي

علــى  المســبوق  غيــر  الإيرانــي  الــردّ  أدّى 
الجريمــة الصهيونيــة فــي قصــف القنصليــة الإيرانيــة 
فــي دمشــق، إلــى تغييــر المعــادلات وفــرض قواعــد 
اشــتباك جديــدة، وتهشــيم مــا تبقــى مــن هيبــة 
»إســرائيل« وقوّتهــا الردعيــة، وكشــف عجزهــا علــى 

الصمــود والبقــاء مــن دون الدعــم الأميركــي.
الجمهوريــة  إعــان  علــى  أيــام  عشــرة  فبعــد 
الإســامية الإيرانيــة علــى لســان قائدهــا ومرشــد 
ثورتهــا الإمــام علــي الخامنئــي، أنهــا ســتردّ علــى 
الإيرانيــة،  القنصليــة  علــى  الصهيونــي  الاعتــداء 
وانّ الصهاينــة ســيندمون لقيامهــم بهــذا الاعتــداء 
القــوي،  الإيرانــي  الــردّ  الثمــن.. جــاء  وســيدفعون 
المعلــن عنــه مســبقاً، عبــر إطــاق مئــات المُســيّرات 
والصواريــخ الباليســتية والمجنّحــة، ليوجــه صفعــة 
وأثرهــا،  وقوتهــا  بحجمهــا  مســبوقة،  وغيــر  قويــة 
والأميركيــة،  الصهيونيــة  والغطرســة  للعنجهيــة 
الإيرانــي  الصبــر  لسياســة  نهايــة  بذلــك  واضعــاً 
الاســتراتيجي، ومدشــناً مرحلــة جديــدة فــي الصــراع 

مــع الكيــان الصهيونــي.
ــذي اســتهدف  ــي ال ــردّ الإيران ــذا ال ــى انّ ه عل
قواعــد عســكرية وأمنيــة داخــل فلســطين المحتلــة، 
أكــد جملــة مــن الحقائــق الجديــدة فــي ســاحة 
ــران  ــادة إي ــة بقي ــوى محــور المقاوم ــن ق الصــراع بي
ـ الثــورة، وكيــان الاحتــال الصهيونــي والولايــات 
ــت  ــي هبّ ــة الت ــدول الغربي ــة وال المتحــدة الأميركي
فــي  العــدو  كيــان  ومســاعدة  لنجــدة  جميعهــا 

التصــدي للضربــة الإيرانيــة:
بالــردّ  القــرار  الإيرانيــة  القيــادة  اتخــاذ  أولًا، 
وعــدم التــردّد فــي تنفيــذه، أو الإنصــات للتهديــدات 
الأميركيــة الإســرائيلية، بمــا دلــل علــى إرادة وجــرأة 
إيــران  وشــجاعة، وقبــل ذلــك علــى ثقــة بقــدرة 
علــى خــوض المواجهــة وتحــدي جبــروت القــوة 

الصهيونيــة. قبــل  الأميركيــة.. 
ثانيــاً، أظهــرت طبيعــة الردّ والطريقة العســكرية 
ــران  ــدرات إي ــذه مــدى تطــوّر ق ــي تنفي المبدعــة ف

ــي ذروة  ــي ف ــي الهجــوم وضــرب العمــق الصهيون ف
ــة الإســرائيلية  ــات الجوي ــة الدفاع اســتنفار وجاهزي
والأميركيــة والغربيــة، التــي كانــت علــى علــم بالــردّ 

الإيرانــي قبــل 72 ســاعة مــن بدئــه.. وبالرغــم مــن 
ذلــك نجحــت الصواريــخ الإيرانيــة فــي الوصــول 
الإســرائيلية  والأمنيــة  العســكرية  الأهــداف  الــى 
ــاً أذهــل وصــدم  ــر نجاح ــا يعتب ــا.. مم ــي حدّدته الت
ــران هــذه  ــاك إي ــوا امت ــم يتوقع ــن ل الأعــداء.. الذي

ــرد.. ــذكاء فــي ال ــع بهــذا ال القــدرات، والتمت
ثالثــاً، توجيــه ضربــة قاســية وقاضيــة لمــا تبقــى 
ــار هشاشــة  ــوة ردع إســرائيلية وإظه ــة وق ــن هيب م
»إســرائيل« ومــدى ضعفهــا وحالــة الرعــب التــي 

ــة.. ــا وهــي تســتعدّ لتلقــي الضرب باتــت فيه
ــاً، تأكــد بالدليــل القاطــع انّ »إســرائيل« لا  رابع
ــود  ــن الصم ــدا ع ــن نفســها، ع ــاع ع تســتطيع الدف
والبقــاء والاســتمرار مــن دون الدعــم والمســاعدة 
»اســرائيل«  انّ  تأكــد  حيــث  الغربيــة،  الأميركيــة 
ــل  ــى المص ــاج ال ــذي يحت ــض ال ــي كالمري ــا ه إنم
الأميركــي بصــورة دائمــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة..
العربــدة  زمــن  الضربــة  أنهــت  خامســاً، 
الصهيونيــة التــي تمــادت فــي اعتداءاتهــا لدرجــة 

وصلــت حــدّ اســتهداف القنصليــة الإيرانيــة فــي 
وضــح النهــار، فــي انتهــاك صــارخ لميثــاق الأمــم 
المتحــدة الــذي يمنــح الحصانــة لســفارات الــدول.. 

وكشــفت انّ »إســرائيل«، القــوة الإرهابيــة، لا تفهــم 
إلا لغــة القــوة المســتندة إلــى الحــق، التــي وحدهــا 

القــادرة علــى لجمهــا وردع عدوانيتهــا..
ــر المســبوقة  ــة غي ــة الإيراني سادســاً، فرضــت الضرب
معــادلات جديــدة فــي الصــراع مــع الكيــان الصهيونــي 
وحليفتــه الولايــات المتحــدة ووضعتهمــا بيــن خياريــن:
ــار أول، الذهــاب إلــى الحــرب الواســعة ومــا  خي
ــة  ــر للقواعــد والمنشــآت الأميركي ــه مــن تدمي تعني
فــي المنطقــة، وكذلــك تدميــر للكيــان الصهيونــي.. 
ــخ عليــه  ــار الصواري ــف وانهم ــيواجه القص ــذي س ال
مــن الجهــات كافــة مــن قبــل قــوى محــور المقاومة..

مــن  والخــوف  الارتــداع  او  الثانــي،  الخيــار 
وبالتالــي  الحــرب،  إلــى  الذهــاب  علــى  الإقــدام 
الخضــوع لقواعــد الاشــتباك الجديــدة التــي فرضهــا 
ــة  ــردع الإيراني ــوة ال ــر ق ــد تظهي ــي، بع ــردّ الإيران ال
لأول مــرة علــى هــذا النحــو الــذي أكــد تحــوّل إيــران 
ــا او  ــز فوقه ــرى لا يمكــن القف ــة كب ــوة إقليمي ــى ق إل

تجاهــل مواقفهــا وإرادتهــا..

الأول  الخيــار  اختــارت  واشــنطن  انّ  ويبــدو 
وألزمــت بــه، طفلهــا المدلــل، كيــان الاحتــال، لأنهــا 
ــة  ــى الضرب ــردّ عل ــه بال أدركــت خطــورة الســماح ل
الإيرانيــة، فــي ظــلّ قــرار إيــران فــي الذهــاب إلــى ردّ 
أقــوى وأشــدّ علــى ايّ اعتــداء يســتهدف الأراضــي 
الإيرانيــة او ايّ مــن قادتهــا ومنشــآتها فــي ايّ بلــد 
ــى  ــاب إل ــا للذه ــى جاهزيته ــم، وصــولًا إل ــي العال ف

ــل أبيــب.. ــا واشــنطن وت ــا اختارته الحــرب إذا م
ــا كشــفت  ــا أنه ــدر م ــى أنّ هــذه النتيجــة بق عل
عجــز القوتيــن الأميركيــة والصهيونيــة، امــام إرادة 
وجــرأة وصابــة وشــجاعة القيــادة الإيرانيــة التحرّرية 
وبقيــة أطــراف محــور المقاومــة.. فإنهــا عــززت موقــف 
الفلســطيني  والشــعب  الفلســطينية  المقاومــة 
الصامــد، وأكــدت لهمــا أنهمــا يســتندان إلــى قــوة 
التــي  الثــورة  إيــران  تجسّــدها  حقيقيــة  إقليميــة 
أثبتــت وقوفهــا إلــى جانــب القضيــة الفلســطينية 
قــولًا وعمــاً وانّ شــعار ثورتهــا، اليــوم طهــران وغــداً 
ــاً  ــل ترجــم فع ــم يكــن مجــرد كام، ب فلســطين، ل
ومســاندة  دعمــاً  والعقــود  الســنوات  مــدى  علــى 
ــى  ــولًا إل ــات وص ــكلّ الإمكاني ــلحة ب ــة المس للمقاوم
انخــراط إيــران اليــوم بشــكل مباشــر فــي ميــدان 
المعركــة وتقديمهــا الشــهداء علــى طريــق القــدس، 
شــهداء  بدمــاء  شــهدائها  دمــاء  امتــزاج  وبالتالــي 
وســورية  لبنــان  وجنــوب  غــزة  فــي  المقاوميــن 
القيــادة  لالتــزام  تجســيد  فــي  والعــراق  واليمــن 
ــة  ــورة الإســامية الإيراني ــم الث ــادئ وقي ــة مب الإيراني
فلســطين  قضيــة  ودعــم  نصــرة  فــي  التحرريــة 
ومقاومتهــا البطلــة، وعــدم تركهــا وحيــدة فــي ســاحة 
الصــراع فــي مواجهــة الوحــش الصهيونــي المتفلــت 
ــي  ــن الوحــش الأميرك ــاً م ــط مدعوم ــن ايّ ضواب م
الــذي أمــاط اللثــام عــن وجهــه الحقيقــي مســقطاً 
عنــه ثــوب الإنســانية المزعــوم الــذي حــاول ارتــداؤه 
المنتفــض  الأميركــي  العــام  الــرأي  تحــت ضغــط 
ضــدّ سياســة الرئيــس جــو بايــدن الداعمــة لحــرب 

الإبــادة الصهيونيــة فــي قطــاع غــزة.

خــال  إســرائيل  أهمــل  جبــان  “نتنياهــو 
الرئيــس  تولاهــا  حيــث  الإيرانــي،  الهجــوم 
الأميركــي، جــو بايــدن، الــذي أمســك بهــا وأعادهــا 
إلــى رشــدها. نتنياهــو دمــر كل شــيء ومــا زال 

بعبــارة معــا  تنتهــي  يحتفــظ بمســودة خطــاب 
للكاتبــة  مقــال  فــي  جــاء  مــا  هــذا  ســننتصر«، 
علــى  شــلومي،  كوهيــن  كارميــا  الإســرائيلية، 

يســرائيل”. »زمــان  الإلكترونــي  الموقــع 

بــن  السياســي  والمحلــل  الكاتــب  -امــا 
صحيفــة  فــي  لــه  مقــال  فــي  فقــال  كســبيت، 
نقطــة  كان  الإيرانــي  الهجــوم  »إن  »معاريــف«: 
الحضيــض التــي وصلــت إليهــا حكومــة نتنياهــو.. 
تعرضــت  إســرائيل  إن 
ثقيلــة  علنيــة  لإهانــة 
وغيــر مســبوقة مــن قبــل 
ــردع  ــار ال ــد انه ــران.. لق إي
منــع  الــذي  الإســرائيلي 
مهاجمتنــا  مــن  إيــران 
كمــا  مباشــر،  بشــكل 
الــردع  جهــود  انهــارت 
ــد  ــة المشــتركة، لق الدولي
كســر الإيرانيــون حاجــز 

الخــوف”.
-تحــت عنــوان »فشــل 
ذريــع للــردع أمــام إيــران«، كتــب محــرر غرفــة الأخبــار 
قــال  مقــالا  شــميدبرغ،  أرييــل  »والا«،  موقــع  فــي 
ــدرة  ــق بق ــع فيمــا يتعل ــاك أيضــا فشــل ذري ــه :«هن في
ــد  ــق ردع ض ــى خل ــدة عل ــات المتح ــرائيل والولاي إس

غيــر  وشــجاعة  هائلــة  قــوة  أظهــرت  التــي  إيــران 
ــزان الرعــب”. ــار مي ــى انهي مســبوقة، وهــذا دليــل عل
-امــا صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« فكتبــت 
ــة الــرد  فــي عددهــا الصــادر يــوم الاثنيــن: »ان ليل
الإيرانــي علــى اســتهداف القنصليــة فــي دمشــق 
ــه إســرائيل،  كانــت فشــل اســتراتيجي مُنيــت ب
إقدامهــا  بعــد  لأســبوعين،  اســتُعبدت  التــي 
ــة(«  ــة الايراني ــال )اســتهداف القنصلي ــى الاغتي عل
ــرض  ــف يُفت ــة ســاخرة: »كي ،وتســاءلت الصحيف
عــدة  أقــروا  أن  ســبق  الذيــن  القــادة،  يقــوم  أن 
مــرات خططــا لغــزو رفــح، والــذي لــم يحــدث بعــد، 

بتهديــد طهــران؟”.
-معهــد دراســات »الأمــن القومــي الإســرائيلي« 
الصواريــخ  لطوفــان  تحليلــه  معــرض  وفــي 
بالكيــان  عصــف  الــذي  الايرانيــة،  والمســيرات 
اســتراتيجي  »فشــل  عــن  تحــدث  الاســرائيلي، 
»إســرائيل  إن  وإعتــرف  وامريــكا«،  لاســرائيل 
والولايــات المتحــدة فشــلتا فــي ردع إيــران عــن 
ــاق  ــن إلح ــون م ــن الإيراني ــد ان »تمك ــوم، بع الهج
الأذى بإســرائيل، مــن دون إلــزام واشــنطن علــى 

الــرد بالتعــاون مــع تــل أبيــب”.
-المســؤول الســابق فــي »الموســاد«، حايــم 
ــرائيلي،  ــان الإس ــي الكي ــاة 12« ف ــال لـ«القن ــر، ق توم
إن »إيــران غيــرت قواعــد اللعبــة، وتحــاول فــرض 
جبهــة  فتــح  ان  المنطقــة..  فــي  جديــدة  معادلــة 
أخــرى مــع إيــران لإظهــار القــوة هــو خطــأ فــادح 

يجــب تجنبــه”.
-يبــدو ان بعــض الصهاينــة اكثــر إنصافــا 
تحليلهــم  فــي  العــرب،  المتصهينيــن  مــن 
لطوفــان الصواريــخ والمســيرات الايرانيــة، الــذي 
ضــرب الكيــان الاســرائيلي ليلــة 14 نيســان / 
ــة مــن يحــاول ان  ــاك بيــن الصهاين ــر، فهن فبراي
يتعامــل بموضوعيــة مــع مــا جــرى، بينمــا مــازال 
الحظيــرة  يبرحــون  لا  العــرب  المتصهينــون 
التــي تــم دســهم فيهــا، فهــم يجتــرون ذات 
العبــارات التــي لُقنــوا بهــا، مثــل »إيــران لــن 
تــرد«، وعندمــا ردت قالــوا انهــا »مســرحية« ، 
ــا  ــيرات اهدافه ــخ والمس ــت الصواري ــا دك وعندم
ــم  ــا ل ــوا »انه ــي قال ــان الصهيون ــب الكي ــي قل ف

العالمتكــن مؤثــرة”!.

ــة  ــم للتغطي ــراء تقيي ــر إج ــن المبك ــون م ــد يك ق
مراجعــة  أجــراء  أو  غــزة،  علــى  للحــرب  الإعاميــة 
نقديــة تحاكــي الــدور والأداء الإعامــي، فهــذا ســيأتي 
الدبابــات  مدافــع  أصــوات  تســكت  عندمــا  وقتــه 
وصواريــخ الطائــرات، وينقشــع غبــار الحــرب التــي 
يتابــع فظاعتهــا ووقائعهــا ويومياتهــا مئــات الماييــن 
حــول العالــم، وقــد وقــع الكثيــرون منهــم فــي الحيــرة 
ــة المســتمرة للحــرب، خاصــة  ــة التغطي خــال متابع
اللتيــن  و«الجزيــرة«،  »المياديــن«  قناتــي  بيــن 
يتابعهمــا المواطــن وصنّــاع القــرار علــى حــدّ ســواء.

ويحتــار المشــاهد خــال المتابعــة، مــا بيــن 
نصــف الحقيقــة التــي تنقلهــا »الجزيــرة« وبيــن 
مــع  هــو،  كمــا  »المياديــن«  تنقلــه  الــذي  الواقــع 
الإشــارة إلــى أنّ القناتيــن مــن وجهــة نظــر بعــض 
الإعامييــن، قــد عملتــا بشــكل احترافــي بعيــداً 
عــن الارتبــاك المشــوّش، وهــذا مــا رفــع مــن وتيــرة 
ــد أن أصــدرت ســلطات  ــرة بينهمــا، خاصــة بع الحي
القناتيــن،  ضــدّ  قــرارات  الإســرائيلي،  الاحتــال 
ــاة  ــاه قن ــذت تج ــرارات نف ــذه الق ــأنّ ه ــم ب ــع العل م
»الجزيــرة«،  قنــاة  تجــاه  تنفــذ  ولــم  »المياديــن« 
وبذلــك تكــون ســلطات الاحتــال قــد اتخــذت قــراراً 

ــر  ــاً ضــدّ »المياديــن« واكتفــت بالتحذي ــاً فعلي قمعي
مــن  تغيّــر  لكــي  »الجزيــرة«،  لقنــاة  الشــفوي 

لهجتهــا فــي تغطيــة الحــرب.
وقــد كان التضامــن الفلســطيني مــع القناتيــن 
مختلفــاً حيــث اعتبــروا »الجزيــرة« تقــوم بتغطيــة 
ــا  ــة، بينم ــة لدول ــة تابع ــداث، كمؤسســة إعامي الأح
اعتبــروا »المياديــن« الأقــرب والأكثــر نقــاً لصــوت 
العالــم، دون أن تكــون  إلــى  فلســطين ومقاومتهــا 
ــاوت بينهمــا فــي  ــة للتف ــة أو حــزب، إضاف تابعــة لدول
ــة الفلســطينية، حيــث تركــز »المياديــن«  نقــل الرواي
الوطنــي والأفــق الإنســاني بأمانــة  علــى الانتمــاء 
وشــجاعة، والعمــل كمــرآة عاكســة للمجتمــع وقضايــاه 
الأساســية، ولهــذا حققــت مكانــة عاليــة علــى الصعيــد 
الفلســطينية  للقضيــة  الواضــح  والانحيــاز  المهنــي 
ونبــض الشــعوب، بينمــا تركــز الجزيــرة المحســوبة 
علــى طــرف واحــد، علــى الميــزة الاحترافيــة، وإظهــار 
التعاطــف والبعــد الإيديولوجــي فــي الإطــار المهنــي 
تحــت شــعار  »الجزيــرة«  قنــاة  بــه  تتــذرّع  الــذي 
الــرأي والــرأي الآخــر، لتفتــح هواءهــا للناطقيــن بإســم 
الجيــش »الإســرائيلي« وغيرهــم مــن العامليــن فــي 
ــة  ــاز الشــاباك، إضاف ــي جه وحــدة الإعــام الموجــه ف

لعــدم اهتمامهــا بالإجمــاع حــول غــزة، وتركيزهــا علــى 
تباينــات واختافــات لا ضــرورة لهــا فــي هــذه المرحلــة 
التــي يجــب الابتعــاد فيهــا عــن الصراعــات الثانويــة، 
وتفــادي كلّ الأوصــاف والمســمّيات الصهيونيــة التــي 

ــل والخــداع الإعامــي. ــر مــن التحاي تحمــل الكثي
ورغــم ذلــك تحتــل »الجزيــرة« و«المياديــن« 
ــي  ــهد الإعام ــر المش ــي تظهي ــى ف ــب الأول المرات
والروايــة الإعاميــة الفلســطينية بكافــة جوانبهــا، 
وهمــا تغطيــان وتوثقــان العــدوان وحــرب الإبــادة 
ــرة  ــن الحي ــب م ــا هــو أصع ــي ظــلّ م ــزة، ف ــى غ عل
علــى صعيــد عمــل بعــض القنــوات العربيــة البعيــدة 
»الجزيــرة«  عملــت  بينمــا  فلســطين،  عــن  كليــاً 
و«المياديــن« منــذ بــدء معركــة طوفــان الأقصــى 
للتطــورات  والمواكبــة  التغطيــة  تكثيــف  علــى 
بعــض  مهزلــة  عــن  بعيــداً  وإيصالهــا  والأحــداث، 
وســائل الإعــام العربيــة التــي تدّعــي الحيــاد فــي 
نقــل الأحــداث، ونشــر الروايــة »الإســرائيلية« علــى 
ــم  ــوات ل ــذه القن ــة الفلســطينية، وه حســاب الرواي
تعــد تصلــح إلا للحديــث عــن مسلســل أو فيلــم أو 

ــدم. ــرة الق ــاراة لك مب
فــإنّ معيــار  المعيــار،  المهنيــة هــي  وإذا كانــت 

ــو  ــة، ه ــة والعادل ــا المحق ــب القضاي ــى جان ــوف إل الوق
أيضــاً معيــار مهنــي وأخاقــي وإنســاني، وقــد عملــت 
قنــاة »المياديــن« علــى ربــط المعياريــن معــاً، مــع 
الكثيــر مــن الجــرأة والمصداقيــة فــي البرامــج ونشــرات 
مــن   %52 توجــه  خاصــة  لتقديــرات  ووفقــاً  الأخبــار، 
المشــاهدين نحــو قنــاة »الجزيــرة« و 38% نحــو قنــاة 
ــن  ــذا يمك ــوات، وه ــة القن ــن« و 10% نحــو بقي »الميادي
ماحظتــه أثنــاء المــرور فــي شــوارع وأزقــة المــدن 
والأحيــاء والمخيمــات، وأيضــاً مــن خــال أحاديــث 

الجاليــات العربيــة والإســامية فــي العالــم.
وأكثــر مــا يضعنــا فــي الحيــرة فــي الحديــث 
عــن »المياديــن« و«الجزيــرة« تنــاول قنــوات ومواقــع 
أخباريــة عربيــة خبــر منــع قنــاة »المياديــن« مــن 
ــت الإســرائيلي، بشــماتة وأســف لأنّ  ــل الكابين قب
القــرار لــم يشــمل قنــاة »الجزيــرة« عمليــاً بعــد، 
واعتبارهــم للقناتيــن رغــم الفــوارق والاختافــات 
ــرة  ــي الحي ــا زاد ف ــوات شــريرة، وهــذا م ــا، قن بينهم
تجــاه قنــاة »الجزيــرة« التــي أخذنــا موقفــاً منهــا 
خــال عشــرية النــار الداميــة والخطيــرة بعيــداً عــن 
ــا  ــف معه ــي تعطــي شــهادة لمــن يق فلســطين الت

ــع الإنســان. وم

الأردن والوضع الحرج!
– ثــاث دول تعيــش مأزقــاً حرجــاً كلمــا بــدا أن منازلــة شــديدة القســوة فــي الأفــق بيــن 
إيــران و”إســرائيل”، وهــذه الــدول هــي الأردن والبحريــن وأذربيجــان. وهــي دول ترتبــط مــع 
أميــركا و”إســرائيل” باتفاقيــات ومعاهــدات تجعلهــا فــي سياســاتها، وفــي خططهــا العســكرية 
ضمــن حلــف تقــوده واشــنطن ويضــمّ تــل أبيــب. وهــذه الــدول تقــدم تســهيات عســكرية 
علنيّــة لـ”إســرائيل”. والأردن فتحــت الأجــواء لعمليــات التصــدي للــرد الإيرانــي علــى الضربــة 
الإســرائيلية التــي اســتهدفت القنصليــة الإيرانيــة بدمشــق، وأذربيجــان تســتضيف أســراب 
ــدة  ــن تســتضيف محطــة اســتخبارات إســرائيلية وقاع ــة إســرائيلية، والبحري ــرات حربي طائ

الأســطول الخامــس الأميركــي.
– الــدول الثــاث تقــع فــي مجــال حيــويّ فــي أي مواجهــة إيرانيــة إســرائيلية، حيــث أذربيجــان والبحرين 
علــى حــدود إيــران، البريــة أو البحريــة، والأردن ممــر إلزامــي للطائــرات والصواريــخ الإســرائيلية نحــو إيــران 
وبالعكــس. وإيــران أبلغــت بصــورة حاســمة أن كل دولــة تقــدم تســهيات عســكرية لصالــح الــردّ الإســرائيلي 

علــى إيــران، ســوف تكــون هدفــاً مشــروعاً للــرد الإيرانــي.
– مــن بيــن الــدول الثــاث يقــع الأردن فــي الواجهــة أكثــر مــن غيــره، خصوصــاً بعدمــا ظهــر خــال 
الــردّ الإيرانــي قبــل يوميــن أن الأجــواء الأردنيــة كانــت مــن جهــة معبــرا لأغلبيــة الصواريــخ والطائــرات 
ــذه  ــون للتصــدّي له ــي اســتعملها الأميركي ــة المنصــة الأهــم الت ــة مقابل ــة، ومــن جه المســيرة الإيراني
الصواريــخ والطائــرات المســيّرة، لكــن بالمقابــل فــإن هــذه الأجــواء الأردنيّــة هــي معبــر مميّــز للطائــرات 
الإســرائيلية نحــو إيــران، فكيــف ســوف يتصــرّف الأردن عندمــا تقــرّر “إســرائيل” الــردّ وتطلــب 

تســهيات أردنيــة لعبــور طائراتهــا؟
– اذا ســمح الأردن للطائــرات الإســرائيلية باســتخدام أجوائــه لضــرب إيــران، فالأكيــد أن إيــران لــن 
ــن خــال  ــك الأردن م ــل هــل يمل ــران. وبالمقاب ــي اســتهداف إي ــك مشــاركة ف ــر ذل تتســامح وســوف تعتب
الســيطرة الأميركيــة عبــر قواعــد جويّــة وشــبكات صواريــخ ثــاد وســواها علــى الأجــواء الأردنيّــة، قــدرة 

ــم ولا لـ”إســرائيل”؟ ــول نع ــث يق ــم بالأجــواء بحي البناءالتحك
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